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  ینالنومیدیو تجارة قتصاد نظرة عن ا
  مھنتل جھیدة. د

  
  :الملخص

المقال ھو محاولة منا لإبراز بعض مظاھر الحضارة النومیدیة التي سبقت 
 ،أشارت إلیھارا لشح المصادر التي لم تحظ بدراسة دقیقة نظالمجيء الروماني والتي 

فھي  نظرة وجیزة عن . في الجانب الجنائزي ذلك قلة الآثار التي انحصرت أكثركو
رفھا عالتي  الصناعات من خلالھ بعض الحرف نعرف ،الجانب الاقتصادي

  إعطاء لمحة عن الحركة التجاریة التي كانت بینھم وبین و كذلك ،النومیدیون
 .الشعوب  الأخرى 

  :مقدمة
تخبرنا المصادر الإغریقیة و اللاتینیة عن وجود ممالك نومیدیة ذات كیان        

 - الصراع القرطاجيمع م تزامن ذكرھا .سیاسي ملكي خلال القرن الثالث ق
  .لعبت فیھ الممالك النومیدیة دورا محوریا الذي ،الروماني

رفھم الكتاب القدامى نظرة غامضة عن سكان المغرب القدیم، وربطوا تع اعطىوإن 
  .على الأسس الحضریة بالمجيء الفینیقي ثم الروماني فإن التاریخ والآثار ینفیان ذلك

ولعل الانتشار الھائل للمقابر الجنائزیة المیغالیتیة من دولمن وبازینات،      
دلیل على والمتمركزة أكثر في الشرق ألجزائري على غرار المنطقة القسنطینیة 

           ١.ا الى نھایة فترة ما قبل التاریخیعود بن لما حملتھ ھذه المقابر من أثاث جنائزي ،ذلك
المملكة الماسیسلیة  و اشھر  ماجود مملكتین كبیرتین ھو وذكرت المصادر      

و المملكة الماسیلیة  و اشھر ) م .ق ٢٠٣- ٢٢٠(ملوكھا الملك النومیدي سیفاكس 
 .الذي وحد المملكتین  باسم مملكة نومیدیا) م.ق ١٤٨- ٢٠٣(ملوكھا الملك ماسینیسا 

عرفت خلالھا المملكة استقرارا و ازدھارا على كل  فترة  أطولو تعتبر فترة حكمھ 
صفات ھذا الملك و  )Polybius( بولیبیوس الإغریقيو قد ذكر الكاتب .  عدةالأص

صفھ بالفارس الذي لا یفارق صھوة جواده و والمیدان الزراعي   يانجازاتھ خاصة ف
  . مملكة نومیدیاو تعطینا الخریطة التالیة فكرة عن حدود  ،٢تجھیز أيالخالي من 

                                                             
 ٢جامعة الجزائر(معھد الآثار - أستاذة محاضرة(. 
.  ، المعالم المیغالیتیة وشبھ میغالیتیة لمنطقتي البرمة وجبل فرطاس جنوب قسنطینة)مراد(زرارقة-١

  جامعة الجزائر . الة ماجستیررس
2-  Polybe, histoire  romaine, I,2,68-88,éditةButtner Wobst,1883 
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خ و شواھد الحضارة،دار في جذور التاری ،الجزائر، قراءة)محمد البشیر( شنیتي/عن

  ١٨٥،ص٢٠١٣الھدى
بسبب شح المصادر و قلة   و لم یحظ الجانب الحضاري لھذه الممالك بدراسة دقیقة   

ان ھذه  إلا ،بعد من القرن الرابع قبل المیلادا إلىتذھب  لمالتي و ،المكتشفة الآثار
قد اتبع نفس مسار الحضارات ان تطور الممالك النومیدیة  للتأكیدالمعطیات تكفي 

   .المتزامنة معھا في حوض البحر المتوسط 
و  بقایا المعماریة الشاھد المادي المعبر عن الحضارة النومیدیة و بریقھالاوتعتبر    

جانب الطراز المعماري المحلي  تأثیرات فینیقیة إغریقیة و مصریة  إلىالتي تحمل 
و من بین ھذه المعالم ضریح  .تدل على انفتاح النومیدیین على العالم الخارجي

الذي یوجد قرب مدینة باتنة  شرق الجزائر و الضریح ) م.القرن الرابع ق(امدغاسن
 ضریحو ) بالضبطخھ لم یحدد تاری(قرب مدینة شرشال الجزائر وسط  الملكي

و غیرھا من  قرب مدینة قسنطینة شرق الجزائر) م.القرن الثاني ق(صومعة الخروب
   .الشواھد التي لا یتسنى ذكرھا ھنا 

 للحرب المجھول كتابال و ٣)Sallustus(وسسالوست الكاتب الروماني ویعتبر      
لان روما بعد سقوط .المصادر التي تحدثت عن النومیدیین  أھم من بین ٤الإفریقیة

عن  بالتأكیدو التي تحدثت ،قرطاجة حرصت على حرق الكتب التي كانت بھا 
نص قدیم خاص ببعثة  نذكر منھا.قلیل شيء إلاا الحریق ذو لم ینجو من ھ ،النومیدیین

بنى من خلالھا الباحثون بعض الاستنتاجات حول  ألقدیمبحریة قرطاجیة إلى المغرب 
  . الحیاة الاقتصادیة في الفترة النومیدیة

                                                             
3 -Bellum Africum ; Bouvet(A), La guerre d’Afrique Dans collection des universités de 
France.1949                                                  
4- Salluste, La guerre de Jugurtha, traduit par Alfred Ermont, les   belles lettres , Paris, 1941                       
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  ٨٠،المرجع السابق،ص شنیتي/ضریح امدغاسن عن

كتاب المؤرخ ستفان  ومیدیة،نللحضارة ال أھمیة أولتالتي   المراجع   أھمومن      
قابریال  و الباحث  ،الخامس منھلجزء ا خاصة إفریقیاخ شمال تاری ،٥)St.Gsell(قزیل

  .٦)G .Camps(  كامبس
  :المظاھر الاقتصادیة عند النومیدیین أھم
   :الزراعة – ١

لسكان یعتبر ھیرودت من أقدم المؤرخین الذین أشاروا إلى الإطار المعیشي        
  ٧.،حیث صنفھم إلى الرعاة و المزارعینالمغرب القدیم

 
)موقع ویكبیدیا(بصحراء الجزائر مشھد رعي بمنطقة تاسیلي ناجر  

                                                             
5 - Gsell(St), Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, Germany otto   Zelle verlag, 
1972,p220                
6 – Camps (G), « Aux origines de la bérberie, Masinissa ou le début de l’histoire », dans 
libyca, 1960. PP4-33 
7 - Hérodote, Textes explicatifs relatifs à l’histoire de l’Afrique du Nord. Paris 1916. 
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)انجاز ریاض ورفلیلي من لیبیا(نحت یبین الحرث بالجمل بمنطقة قرزة  

ماسینیسا في النومیدي  ان الفضل یعود للملك  ویؤكد الكاتب الإغریقي بولیبیوس     
،وھو ما ذھب إلیھ أیضا الجغرافي الإغریقي ٨لمغرب اإدخال الزراعة إلى بلاد 

  .٩.)Srabon(سترابون
كنا نعترف بدور الملك ماسینیسا الكبیر في نشر الحیاة الزراعیة ،فإننا في  وان   

  . نفس الوقت لا نشك في ھذه المزایدة في مدح ھذا الملك 
إذا استندنا إلى المعطیات الایتیمولجیة و الأثریة ،فان ظھور الزراعة في  لأننا    

  .التاریخ تصل إلى نھایة فترة ما قبل ماسینیسا بكثیرفترة  نومبدیا یعود إلى ما قبل 
كشف لنا علماء الآثار عن بقایا عدیدة عثر علیھا خاصة في القبور منھا أكواب و فقد 

صحون  وصحون كبیرة لطھي الخبز وبقایا حیوانات ،تؤكد على وجود شعوب كبیرة 
  ١٠مستقرة كانت تمارس الزراعة

قبل  بالمغرب القدیموأكد علماء النبات ان زراعة الحبوب مارسھا السكان القدامى 
   ١١.قدوم الفینیقییین

التي تقع في  وعثر بالجزائر بدوار تزبنت على بعد كیلومترات من مدینة تبسة 
على اثأر تھیئات زراعیة قدیمة تشبھ أقصى الشرق الجزائري مع الحدود التونسیة ،

في شكل جدران صغیرة من الحجر  بالمغرب الاقصى بالأطلس الأعلىأخرى وجدت 
  .١٢الجیري لاحتواء الماء و التراب

قبل الفترة الرومانیة و حتى الفترة  وتبین ھذه الآثار ان ھذه التقنیة قدیمة تعود إلى ما
قامت  .نظاما زراعیا و مائیا متكاملا المغرب القدیم ان روما وجدت في  و. الفینیقیة

                                                             
8 Polybe,XXXVI,16,78 
9 Strabon, Geographie de Strabon, traduit, A. Tardieu, XVII, 3, 15, Paris, 1880 
10- Gsell(St), ,t1, Paris,1p239 
11 - Boudribila(M.M), Les anciens Amazighs avant les Phéniciens, AWAL n° 29 30-06-
2004,p18 
12 -. Sérée de Roch, E., « Note sur les vestiges d’habitat au Tazebent, commune mixte de 
Tébessa », BAC, 1946, p. 193   
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وھو ما یفسر نجاح روما في تحقیق ذلك  ،تطویرهوتغلالھ وعملت على توسیعھ باس
   ١٣.التوسع في الخریطة الزراعیة

 نھایة وتؤكد  اللقى و البقایا الأثریة التي عثر علیھا في المنطقة والتي تعود إلى
كما ان استعمال ،لعصر الحجري الحدیث حسب كامبس على طول مدة الاستقرار ا

 المغاربيالمعول و المحراث كان قدیما ولعل الاختلاف الموجود بین المحراث 
البسیط الذي یتشكل من قطعتین عن المحراث الفینیقي  و الروماني الذي یتكون من 
ثلاثة قطع، لتأكید أخر على الأصل المحلي للمحراث الذي نجده في المغرب 

الأماكن التي وجد بھا اكبر عدد من الفخار  أي في.  ١٤والجزائر  وشمال تونس 
  .أدوات زراعیةعلى ا أكثر الأماكن التي عثر بھا وأیض

بالمفردات  اھاغنالى الدراسات اللغویة التي اقیمت حول الشعوب الامازیغیة  تشیرو
نجدھا منتشرة من ) القمح الصلب(التي لھا علاقة بالزراعة ،فكلمة ارد ن الامازیغیة 

أیضا بنفس المناطق و ) الشعیر(لى جزر الكناري ،وكلمة تمزین والانواحة سیوا ا
وما نلاحظھ ان ھذه الكلمات التي تشیر إلى الحبوب بشمال إفریقیا ھي . عند التوارق

كلمات امازیغیة ، و لا تقترب من أي كلمة أجنبیة أخرى ،كما أننا نلاحظ وجود كلمة 
 ١٥.ع وھي كلمة اننديعامة تشیر إلى بذور الحبوب دون تحدید النو

 
/نموذج للمحراث المغاربي  عن  

Camps.G,Araire, encyclopedie berbere,1989,p845 
الذي دور ماسینیسا في المجال الزراعي ،  انھ لا یمكننا إنكار وما یمكن قولھ ، 

تطورا و ازدھارا كبیرا في عھده حیث سجلت المملكة في ھذه الفترة فائضا  عرف
واسعا واھم صادرات نومیدیا التي لم  إنتاجھفي إنتاج الحبوب خاصة القمح الذي كان 

  .و لقبت نومیدیا بمطمورة روما و الرومان للإغریق إھداءهتكن تبخل حتى في 
 أنھم إلا ،نیالنومیدی عند  الأساسیة كانت حرفة الزراعة و الرعي ھي الحرفة إذاو 

كما تدل علیھ المعالم منھا البناء وصقل الحجارة وتھذیبھا صناعیة حرفا عرفوا 

                                                             
13 Chevalier, R., « La centuration romaine et la mise en valeur des sols dans la province 
d’Afrique », L’Information géographique, 22e année, septembre-octobre 1958, pp. 149-154 
14 camps., « Massinissa ou le début de l’histoire », art. cit., pp. 83-84. 
15 -. Laoust, E., Mots et choses berbères, Paris, Challamel, 1919, p. 265, imprimé en fac- 
similé par la Société marocaine d’édition, collection « Calques », Rabat, 1983 
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و الأضرحة المنتشرة عبر كل مناطق المغرب  و الأنصاب التذریة و  المیغالتیة
  .من وجودھا مع الممالك النومیدیةالجنائزیة  التي تزا

  : الصناعة – ٢
التي اكتشفت بضریح  منطقة  ) بونیة و لیبیة(تعتبر نقیشة دوقة المزدوجة الكتابة      
حرفیین  و المن أھم الشواھد الأثریة التي تشیر إلى بتونس ، )Dougga( دوقة

مھامھم حسب قزیل أسماءھم و  كانت  وضریح دوقة ،   بنوامساعدیھم  الذین 
ان بن یبمثان بن بالو،ومونقي بن اباریش بن عبد عشتارت ،زمار بن اتیب:كالتالي

مسدل   أمافركسن بمساعدة كل من زیزاي تمان وفركسن كانوا من بناة الحجارة 
بنننفسن و انكان بن اشاي فكانو ا نجارین و شفوت بن بلال و بفاي بن بباي فكانوا 

     ١٦ حدادین
 لجنائزیة اویكون مثل ھؤلاء الذین ذكرتھم نقیشة دوقة من بنى مختلف المعالم     

 بتونس و تعقیدا و جمالا على غرار ضریح دوقة  أكثرذات عمارة  أوالبسیطة 
وكانوا یشتركون في بناءھا مع مختلف الحرفیین   .الجزائرضریح الخروب ب

والحدادین الذین  ،عون العوارض و الدعامات الخشبیةالذین كانوا یصن  كالنجارین
كانت  الصلبة التي الصخورو تشذیب   لقلع أداةصھر الحدید لیكون  مھمتھمكانت 
   .مادة في بناء المعالم أھمتشكل 

  
  )٨٦شنیتي،المرجع السابق،ص(الخروب ضریح

و من خلال الدراسة التي قام بھا مراد زرارقة  حول طرق و وسائل قلع وتشذیب  
 تبین،زیة المیغالتیة و شبھ میغالیتیة الصخور المستعملة في بناء المعالم الجنائ

استعمال تقنیتین  في قلع و تشذیب الصخور منھا تقنیة استحداث القنوات المحفورة 
تقنیة استعمال ١٧  كما توضحھ الصورة في الصخر و تقنیة استعمال المخارز

  .المخارز في الصخور
                                                             
16 Gsell(St), Histoire …opciit,p٢٢٠ 

بناء المعالم الجنائزیة  ،طرق ووسائل قلع و تشذیب الصخور المستعملة في) مراد(زرارقة  ١٧
 ١٠٥- ٩٣،ص ص  ٢٠١٢المیغالتیة و شبھ میغالیتیة ،مجلة أثار ،
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عن مراد زرارقة ، طرق و وسائل قلع و تشذیب الصخور المستعملة في بناء المعالم الجنائزیة المیغاثلیة و 

                                         ١٠٤ص  ٢٠١٢مجلة اثار - شبھ المیغاثلیة
التي تعطینا فكرة عن الصناعة النومیدیة  البقایا  أھمو یعتبر الفخار و النقود  من 

نظرا للكمیات الھائلة التي عثر علیھا في  كامل المواقع التي كانت تابعة لنومیدیا و 
   . التي تدل على وجود ورشات لصناعتھا 

 :الفخار –ا 
،فقد عثر على  یینصناعة الفخار من أقدم الصناعات التي عرفھا النومید تعتبر       

التي ترجع إلى فترة فجر التاریخ،وھو منھا  كمیات كبیرة منھ في المدافن خاصة 
فخار لا یزال یحمل نفس المواصفات إلى غایة یومنا ھذا من طریقة في الصنع أو في 

   .ھالرسم الذي یبقى رمز المثلث من أھم رسومات
كما یقسم ،ع المقولب یدویا  ویصنف الفخار  النومیدي من الناحیة التقنیة إلى النو

الفخار من حیث الدھن إلى نوعین، ملون  وغیر ملون و ترتبط الألوان بالزخارف 
ومنھ المزخرف بالألوان  و أخر مزخرف بدون ألوان أي بواسطة تحزیزات 

 فھيعتبر الزخرفة التشكیلیة أقدم من زخرفة الألوان  ت ،وونتوءات  بارزة أو غائرة 
حول  أقیمتمن خلال الدراسات التي و. ١٨ الحجري الحدیثعود إلى العصر ت

لذي كان اقل اتقانا من الفخار المخصص ا بین الفخار الجنائزي الفخار، یمكننا التمییز
نواحي  مدینة قالمة تبسة  و الركنیة مدینة بو یعتبر موقع قاستال . للاستعمال الیومي

 بالجزائر و بني مسوس  قرب قسنطینة شرق الجزائر وتیدیس شرق الجزائر
  ھا اكبر كمیة من الفخار الجنائزيالمواقع الأثریة التي وجدت ب أھم من العاصمة

                                                             
18 Camps(G),opcit,p321 
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  نموذج من الفخار ألمغاربي المعروف بطراز تیدیس

  )الباحثة تصویر(نسبة إلى منطقة اكتشافھ تیدیس  بشرق الجزائر 
ولقد سمح إنتاج الزیتون بنومیدیا من تطویر نظام الإنارة  و الصناعة الفنیة التي   

تترجمھا الأعداد الكبیرة لأثار المعاصر التي تؤكد على وفرة الزیت الذي استعمل 
بكثرة في الإنارة،مما أنعش صناعة المصابیح الفخاریة التي دلت علیھا أثار الأفران 

  .و غیرھا  وتیدیسرق الجزائر ش التي اكتشفت بتبسة ومیلة 

 
)الباحثة تصویر(أحواض صنع الفخار بتیدیس  

ویشترك الفخار ألمغاربي مع فخار جمیع العصور في الأشكال و الألوان و في       
على توقیعات و علامات صعبة التفسیر   النومیديو احتوى الفخار .عناصر الزخرفة

و یشیر كامبس إلى ان .مثل علامة س باللیبیة  التي وجدت بتیدیس و علامات أخرى 
ھذه الرموز تدل ربما على معاني جنائزیة أو دینیة لأنھ كان ھناك الاعتقاد بالیوم 
الأخر بدلیل وضعھم أمام المیت بعض الحبوب و أدوات متنوعة مثل الحلي 

  ١٩وانيوالأ

                                                             
19 Ibid,p322 
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  :النقود–ب 
الذین   الفینیقییندخلت صناعة العملة الى بلاد المغرب  عن طریق التجار       

الاھتمام بالعملة النومیدیة  یعودو .صقیلیة  إغریقملة عن عاقتبسوا بدورھم صناعة ال
ثم  ) Lindgr(و لیندغ  )Falbe( من طرف العالمین الدانماركیین فالب  ١٨٤٣سنة   إلى

كتابھ  أصبح الخاص بالنقود النومیدیة و الأول الجزء أصدرالذي  ٢٠ )Muler( میلر
 على أكثرالذي ركز )Mazard(و من اشھر الباحثین یمكن ذكر مازار  أساسیامرجعا 

الذي قام  )Alexandroupolos(      و الكسندغبولوس ٢١الجانب الفني للقطعة النقدیة 
  ٢٢و الرومانیة  الإغریقیةبدراسة مقارنة بین العملة النومیدیة و العملة 

من ضرب العملة باسمھ حیث اكتشفت كمیات كبیرة من  أولو كان الملك سیفاكس 
  ابنھ فرمینا) Vermina(باسم ابنھ فرمینا أیضاالنقود تحمل اسمھ و صورتھ و 

رصاص و لمصنوعة من  معادن عادیة كا إنھاومن أھم خصائص العملة النومیدیة 
بالعاصمتین  عثر علیھاحسب كمیة النقود التي  النحاس و البرونز و قلیل من الفضة 

  .و قسنطینة شرق الجزائر ،رئسیقا غرب الجزا النومیدیتین
الذھب الفضة ولرصاص و النحاس معروفة بنومیدیا على عكس او كانت مناجم  

الذي كان یجلب من الخارج و انجر عن استخدام المعادن الردیئة فقدان  العملة لمیزة 
   ٢٣الكبیرة  الأكسدةالجودة وتعرضھا للتلف بفعل 

  
  

  )موقع ویكیبیدیا( بقایا صناعة النحاس موقع الاندلس بوھران

                                                             
20Muler ,Lud,Numismatique de l’ancienne Afrique,Copanhaguen,1874 
21 Mazard ,J ,Corpus numorum Numidiae Mauretaniaeque, Alger, 1955 
22 Alexandroupolos ,J,Les monnaies de l’Afrique Antique,400-40,Toulouse,2000 
23 Mazard, op cit , p149 
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  )الباحثة تصویرمتحف عنابة (مصفاة تدل على معرفة النومیدیین  لصناعة النحاس 

 و على الوجھ مكتوبة بالبونیة النومیدیین  لملوك ا و صور أسماءالعملة  وتحمل     
نبات كالسنابل وعناقید العنب   على ظھر القطعة رسوم حیوانات كالفیل و الحصان او

رسم یطھر في  أكثرو  أھمو اختلف الباحثون في تفسیر رسم الحصان  الذي یعد 
انھ یعبر عن اھتمام الملوك  لالذي یقو  الرأي إلى  ننحاز و قد، العملة النومیدیة

    ٢٤النومیدیین للحصان لدلالتھ العسكریة و الاقتصادیة 
  .وتعطینا الصورتین التالیتین فكرة عن العملة النومیدیة

  
  Alexandropoulos J. 2002, p.394,n,6 /عن الملك سیفاكس 

 
(Mazard J. 1955,p. 21, n°13)  ماسینیسا عنالملك/  

سنة  )كرتا العاصمة النومبدیة(الحفرة بقسنطینة  ولقد كان لاكتشاف  لوحات معبد    
حدثا عظیما أضفى الكثیر على تاریخ المدینة بشكل خاص في الفترة  ١٩٥٠

النومیدیة، وعلى تاریخ الجزائر ككل بصفة عامة ،لما حملتھ من معلومات حول 
المجتمع النومیدي ،ما بین نھایة القرن الثالث وخلال القرن الثاني إلى غایة القرن 

وتنقسم ھذه  ألأشخاصوظائف ورتب الأول قبل المیلاد ،وما ذكرتھ بعضھا من 
الكتابات إلى مجموعتین رئیسیتین، مجموعة أولى تعرف بمجموعة كوستا نسبة 
                                                             

  ١٦٣ص   ،المرجع  السابق  ،یتي محمد البشیر شن ٢٤ 
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وھي محفوظة بمتحف اللوفر بفرنسا، ومجموعة ثانیة  (L. Costa)لمكتشفھا الإیطالي 
وھي محفوظة بمتحف  (A. Berthier et R. Charlier)  و شارلیي تنسب لبرتیي

المدینة بھذا العدد من الكتابات تصنف كثاني مدینة بعد قرطاجة  وأصبحت. المدینة
وقد سمحت  الدراسة التي قام  كل من برتیي و شارلیي  . من حیث العدد والأھمیة

زنكلر وبرترندي  التي  أیضاو  ٢٥ش-التي سنرمز لھا في الجدول التالي بمجموعة ب
صورة عن مجتمع  ،من إعطاء ٢٦ز- سنرمز لھما في الجدول التالي بمجموعة ب

المدینة في ھذه الفترة ،حیث تذكر الوظائف والحرف وسلم الأشخاص وتؤكد البعض 
منھا، والمؤرخة بعھد ماسینیسا وأولاده على الدّور السیاسي للمدینة كعاصمة للملوك 

  النومیدیین
 ویمكن تصنیف ھذه الوظائف إلى -
موضوعنا و نكتفي بذكر تخدم  و عسكریة لا ندرجھا لأنھا لا وظائف إداریة -

  الحرف و المھن
  لوحات معبد الحفرة بقسنطینة حسب  جدول المھن و الحرف

  
 رقم الكتابة في  الوظیفة

- مجموعة برتیي و
  شرلیي

 رقم الكتابة في مجموعة
  زنكلیر-برتراندیو

  الملاحظة

    ٣  ٩٥، ٩٢  طبیب
      ٩٧، ٩٦، ٩٥  نجّار
    ٥٧  ٩٣  سبّاك

      ٤٢  مختص بالتسقیف
بحفر الآبار مختص 

فّ بالینابیع   أو مكل
  غیر واضحة    ٨٩

      ١٠٠  صانع الأقواس
تماثیل وجرّات  صانع

  )خراط(
  غیر مؤكدة    ٤٨

  غیر مؤكدة    ٨٥  التضحیة حامل سیف
برتي  ذكرھا    ٥٠  نسّاج

  كاسم مكان
لم تذكر في   ١٠١   (صانع أواني خشبیة

كلا 
  المجموعتین

                                                             
25 Berthier(A) et Charlier(R ), Le sanctuaire punique d’El Hofra ,   Paris 1955                          
26 - Bertrandy (F) et Sznycer, Les stèles puniques de Constantine, Paris 1987  
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الحرفیین بالإضافة إلى  فئة متنوعة من، وجود یتضح لنا من خلال الجدول     
و الدباغین، و  ،شفت أختامھم في الأواني الفخاریةوأیضا الفخاریین الذین اكت.،البنائین

وحملت بعض لوحات معبد  .عمال المعاصر الزیتیة والفرانین و الحدادین و التجار 
ان لم نعثر  و. الحفرة صورا تشیر إلى بعض الحرف كصانع الفخار و الحداد و البناء

إلا ان العدد الھائل للنقود التي وجدت  ،جود ورشات في الفترة النومیدیة على أثار و
كانت قسنطینة مركز الخزینة، وكانت لدیھا استقلالیة في ویؤكد وجود ورشات بھا 

سك العملة ، حیث اكتشفت بھا قطعا نقدیة تحمل إحداھا اسما الحاكمین الذین كانا 
و تعطینا الصورة التالیة المأخوذة من متحف سرتا بقسنطینة . یأمران بسكھا وھما

فكرة عن أھمیة الآثار التي تعود إلى الفترة النومیدیة  التي عثر علیھا في عدة مواقع 
المكتوبة بالبونیة  المھداة للالھین بعل حمون و تانیت التي  بما فیھا مئات اللوحات

  .اكتشفت بموقع الحفرة بقسنطینة

  
)الباحثة تصویر( القاعة النومیدیة   

  
نصب نذري  كنموذج من أنصاب معبد الحفرة ،یحمل صورة عدة سلاح نومیدیة تبین معرفة 

   النومیدیین للصناعة المعدنیة و كذلك صقل الحجارة و النقش على الحجارة
  )الباحثة تصویرمتحف سرتا (
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 :الحركة التجاریة - ٣
ونشطت أكثر ،تعود الحركة التجاریة ببلاد المغرب إلى الإلف الثانیة قبل المیلاد      

مع المجيء الفینیقي إلى السواحل الغربیة للبحر الأبیض المتوسط، بحثا عن أسواق 
فنشأت بذلك علاقات تجاریة بین السكان .جدیدة و عن المعادن والمواد الأولیة

رة وجیزة على التجارة في ن سیطروا في فتالمحلیین و بین الوافدین الجدد الذی
، استمرت مدة طویلة بفضل إنشاءھم للعدید من المرافئ التي ما فتئت ان المنطقة

تطورت إلى مدن كانت لھا علاقة مباشرة بالمدن النومیدیة ،التي لم تكن تخضع 
القرن وتبین لنا الآثار الفینیقیة التي وجدت ،منھا ما یعود إلى . للسیطرة القرطاجیة

م وخلال القرن .و في نھایة القرن الثالث ق.الرابع  قبل المیلاد عن وجود تجارة 
م زالت السیطرة القرطاجیة على جمیع الأصعدة،وعرفت الممالك الوطنیة .الثاني ق

تطورا و ازدھارا كبیرین تزامن مع توحید المملكة النومیدیة التي كانت كرتا 
الذي كان یتطلع ،لملوك النومیدیین ماسینیسا عاصمتھا تحت حكم اشھر ا)قسنطینة(

في ھذه   و.كثیرا إلى العلاقات الخارجیة مع القوى الكبرى على غرار الإغریق 
التعامل   إلىالتعامل الاقتصادي النومیدي  من نظام المقایضة  أسلوبالفترة تطور 

  )المیلاد القرن الثالث قبل(سیفاكس  النومیدي  فترة الملك إلىالنقدي الذي یرجع 
ولقد ذكرت المصادر الإغریقیة و اللاتینیة العلاقات الحسنة التي كانت تربط 

 ٢٧. الایطالیین التجار ماسینیسا و أولاده بالإغریق و
و شھدت المبادلات التجاریة مع جزیرة رودس نشاطا تمثل خاصة في تزوید ھذه     

سینیسا تقدیرا منھم للمساعدة الأخیرة بالقمح،و قد أقام سكان مدینة دیلوس تمثالا لما
 ٢٨.من القمح اقنطار ١١٦٠٠م و التي قدرت ب .ق١٧٩التي قدمھا لھم  سنة 

وتشھد الجرات و الانفورات الإغریقیة التي اكتشفت بقسنطینة و غیرھا من      
ومن السلع التي كانت . المدن النومیدیة عن ھذه العلاقات كما توضحھ لنا الصور

خاصة التویا الذي كان یعتبره النومیدیون مادة ،تصدرھا نومیدیا ،العاج و الخشب 
ت تستعمل في ألعاب السیرك و نبیلة ،وكذلك الحیوانات المفترسة التي كان

وفي المقابل كانت نومیدیا تستورد المصابیح والفخار والمنسوجات و .المصارعة
و .وأصبحت الموانئ الساحلیة بعد سقوط قرطاجة مراكز تجاریة نومیدیة..غیرھا

ذكرت لنا المصادر وجود تجار ایطالیین كانوا مفوضین من قبل روما لشراء القمح 
  ٢٩.النومیدي

                                                             
27 Polybe,Histoire romaine,XXXVI,4,16,7,8,edit Buttner Wobst,1883 
    ;Appien,Roman history,VIII,engl transled by H.White,edit LoebClass,London,1928 
   ;Tite live,Histoire romaine,XXX,30,5.14,traduit par Eu.Lassere,Paris,1861 
28 Ould Tahar(M),L’hellenisme dans le royaume numide au II AV,dans Ant,Af,t,40-
41,2004-2005,p,29 
29 Salluste,Guerre de Jughurta,XXI.2 
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و الایطالي التي اكتشفت  بالمدن النومیدیة  و الإغریقي  الفینیقيطینا بقایا الفخار و تع
و مختلف شعوب البحر صورة عن التبادل التجاري بین النومیدیین  خاصة قسنطینة

، النومیدیین، أما البونیةوكانت اللغة الإغریقیة ھي لغة التجارة لدى الملوك .المتوسط
  .ةوالثقاففكانت لغة الحضارة 

  :خلاصة
یصعب ان نفرق بین النشاط الاقتصادي الذي كان قائما في قرطاجة نفسھا و      

المحلي مع  رانصھر العنص حتى ببعضھمابفعل احتكاك الحضارتین  المدن النومیدیة 
لا نملك معطیات  كما اننا .من الصعب التفریق بینھما  أصبحالعنصر القرطاجي و 

لا احد فففي میدان الفلاحة ،موثوقة حول حقیقة النشاط  الاقتصادي عند النومیدیین 
تبرز الاسس العلمیة و  ینكر معارف القرطاجیین في ھذا المیدان فقد وضعوا كتبا

و یكفي ان  نذكر كتاب  ، بالتأكیداستفاد منھا النومدیین  الطرق التطبیقیة للمزارعین
  أنفسھمیقي  الذي ترجم الى اللاتینیة اعترافا لقیمتھ بشھادة الرومان ماجون الفن

جعل الفلاحین  ما ،من القمح وفیرا جدا  إنتاجھاوتطور الزراعة النومیدیة جعل 
استولى علیھا قیصر خلال  تخزینھا في مطامیر و ھي المطامیر التي إلى یلجئون

ن على الزراعة الشجریة خاصة النومیدیو أیضاحملتھ على المغرب القدیم  و ركز 
النومیدیون في  حذاو قد  تجاري –كانت زراعة ذات طابع صناعي  التيالزیتون 

 و برزت ،ھذا المیدان و القرطاجیین الذین وصفوا بالعباقرة  فيذالتجاري ح لالمجا
حیث  ،التجارة النومیدیة أكثر عندما تراجعت قوة قرطاجة بعد الحرب البونیة الثانیة 

حاول ماسینیسا احتكار التجارة مع العالم الخارجي و كذا السیطرة على التجارة 
  .مع القبائل الصحراویة خاصة  الداخلیة 

  . نماذج من الفخاریات وجدت بقسنطینة تبین التبادل التجاري
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  )متحف سرتا(جرة فینیقیة 
  

  
  

  مصابیح ھیلینستیة
               

   
 

)متحف سرتا(و جرات رودیة )الباحثة تصویر(  


